
المھندس الفلكي والریاضي 

أبو الریحان محمد بن أحمد البیروني 
إعداد: ھاني الضلي  

  أبـو الـریـحان محـمد بـن أحـمد الـبیرونـي ولـد فـي الـخامـس مـن شھـر سـبتمبر/أیـلول عـام 973 فـي 
ضاحیة كاث عاصمة خوارزم بالقرب من مدینة جنوى الحالیة. 

عـالـم مسـلم ورحـالـة ، فـیلسوف ، جـغرافـي ، فـلكي ، صـیدلـي ، جـیولـوجـي ، مـؤرخ ومـترجـم لـثقافـات 
الـھند عـاش فـي الـعصر الـعباسـي وھـو الـعصر الـذھـبي لـلحضارة الاسـلامـیة . وصـف بـأنـھ مـن أعـظم 
الـعقول الـتي عـرفـتھا الـثقافـة الاسـلامـیة والبشـریـة أجـمع . أول مـن قـال بـأن الارض تـدور حـول 
مـحورھـا،  صـنف الـبیرونـي كـتباً تـزیـد عـن الـمائـة والعشـریـن كـتابـا فـي شـتى الـمجالات ویـعتبر  أب 

علم الانسان ومؤسس علم المیكانیكا والفلك التجریبي.  

عـرف أمـراء خـورازم وطـبارسـتان فـضلھ وأدركـوا عـظم مـواھـبھ فـأفـردوا لـھ مـكانـاً فـي بـلاطـھم. 
ویـذكـر بـعض الـمؤرخـین أنـھ مـنسوب إلـى بـیرون وھـي مـن مـدن الـسند (فـي پـاكسـتان الـیوم)، ولـكن 
الأرجـح أنـھ مـن خـوارزم ولـكن لـكثرة مـقامـھ خـارجـھا أطـلق عـلیھ "الـبیرونـي"، وھـي تـعني 
"الـغریـب" أو الآتـي مـن خـارج الـبلدة، وقـد الـتبس اسـمھ مـع الـخوارزمـي الـریـاضـي الشھـیر عـند 
بـعض المحـدثـین. وقـد اخـتلفت الـمصادر فـي أصـلھ: ھـل ھـو فـارسـي أم تـركـي، وھـذا الأمـر لـن یـزیـد 

أو ینقص منھ شیئاً. 

و"بـیرون" كـلمة فـارسـیة الأصـل تـعني "ظـاھـر" أو خـارج. ویفسـر الـسمعانـي فـي كـتابـھ "الأنـساب" 
سـبب تـسمیة أبـي الـریـحان بھـذه النسـبة بـقولـھ: "ومـن الـمحتمل أن تـكون عـائـلة أبـي الـریـحان مـن 
المشـتغلین بـالـتجارة خـارج الـمدیـنة، حـیث بـعض الـتجار كـانـوا یـعیشون خـارج أسـوار الـمدیـنة 

للتخلص من مكوس دخول البضائع إلى داخل مدینة كاث". 

تـأثـر الـبیرونـي بـالـعدیـد مـن الـشخصیات الـبارزة مـثل الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم وأبـي بـكر الـرازي 
وابـن سـینا، وكـان الـبیرونـي عـلى درایـة بـلغات عـدة مـثل الـفارسـیة والـعربـیة والـسنسكریـتیة وعـرف 

أیضا العربیة والسریانیة والیونانیة. 

أجـبرت الاضطـرابـات والقـلاقـل الـتي نشـبت فـي خـوارزم الـبیرونـي عـلى مـغادرتـھا إلـى "الـري" سـنة 
994م، وفـي أثـناء إقـامـتھ بـھا الـتقى بـالـعالـم الـفلكي "الـخوجـندي" الـمتوفـى سـنة 1000م وأجـرى مـعھ 
بـعض الأرصـاد والـبحوث، ثـم عـاد إلـى بـلاده وواصـل عـملھ فـي إجـراء الأرصـاد، ثـم لـم یـلبث أن 
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شـد الـرحـال إلـى "جـرجـان" سـنة 998م والـتحق بـبلاط السـلطان قـابـوس بـن وشـمكیر، الـملقب 
بـشمس الـمعالـي، وكـان مـحباًّ لـلعلم، یـحفل بـلاطـھ بـجھابـذة الـعلم وأسـاطـین الـمعرفـة، وتـزخـر مـكتبتھ 
بـنفائـس الـكتب، وھـناك الـتقى مـع "ابـن سـینا" ونـاظَـرَه، واتـصل بـالـطبیب الـفلكي الـمشھور أبـي سھـل 

عیسي بن یحیى المسیحي، وتتلمذ على یدیھ، وشاركھ في بحوثھ. 

وفـي أثـناء إقـامـتھ بـكنف السـلطان قـابـوس بـن وشـمكیر أنجـز بـاكـورة مـؤلـفاتـھ الـكبرى "الآثـار الـباقـیة 
مـن الـقرون الـخالـیة"، وھـو كـتاب فـي الـتاریـخ الـعام یـتناول الـتواریـخ والـتقویـم الـتي كـانـت تسـتخدمـھا 
الـعرب قـبل الإسـلام والـیھود والـروم والـھنود، أي أن الـكتاب یـحتوي عـلى التسـلسل الـزمـني لـلأمـم 
الـقدیـمة ،  ویـبین تـواریـخ الـملوك مـن عھـد آدم حـتى وقـتھ، وفـیھ جـداول تـفصیلیة لـلأشھـر الـفارسـیة 

والعبریة والرومیة والھندیة، ویبین كیفیة استخراج التواریخ بعضھا من بعض. 

ورافـق السـلطان محـمود الـغزنـوي فـي فـتوحـاتـھ الـظافـرة فـي بـلاد الـھند، وقـد ھـیأ لـھ ذلـك أن یـحیط 
بـعلوم الـھند، حـیث عـكف عـلى دراسـة لـغتھا، واخـتلط مـع عـلمائـھا، ووقـف عـلى مـا عـندھـم مـن الـعلم 
والـمعرفـة، واطـلع عـلى كـتبھم فـي الـعلوم والـریـاضـیات، ودرس جـغرافـیة الـھند مـن سـھول وودیـان 
وجـبال وغـیرھـا، إضـافـة إلـى عـاداتـھا وتـقالـیدھـا ومـعتقداتـھا الـمختلفة، ودوّن ذلـك كـلھ فـي كـتابـھ 

الكبیر" تحقیق لما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة".  

وبـعد تـولـي السـلطان مـسعود بـن محـمود الـغزنـوي الـحكم خـلفاً لأبـیھ سـنة 1030م، قـرب إلـیھ 
الـبیرونـي، وألـحقھ بـمعیتھ، وأحـاطـھ بـما یسـتحق مـن مـكانـة وتـقدیـر، حـتى إنـھ عـندمـا كـتب مـوسـوعـتھ 
الـنفیسة فـي عـلم الـفلك أطـلق عـلیھا "الـقانـون الـمسعودي فـي الـحیاة والـنجوم" وأھـداھـا إلـى السـلطان 
مـسعود. ویـُعد ھـذا الـكتاب مـن أھـم مـؤلـفات الـبیرونـي فـي عـلم الـفلك والـجغرافـیا والـھندسـة، وھـو 

یحتوي على إحدى عشرة مقالة، كل منھا مقسم إلى أبواب. 

سـافـر الـى الـھند وأصـبح مـن أھـم الـملھمین لـلعلوم الـھندیـة الإسـلامـیة وألـف ھـناك كـتابـة "تـاریـخ 
الھند" وقد لقب بـ"مؤسس علم الھندیات " . 

كتاب تحقیق ما للھند أشھر مؤلفات البیروني  

ألـف فـي الـفلك والـریـاضـیات 95 كـتابـا" مـن مجـموع مـؤلـفاتـھ الـبالـغة 146 
كـتابـا" حـیث تحـدث عـن دوران الأرض حـول مـحورھـا فـي كـتابـھ "مـفتاح 
عـلم الـفلك " نـاقـض الـعدیـد مـن الـعلماء أمـثال ابـن سـینا وأرسـطو وأثـبت 
بـالتجـربـة بـأن الـفراغ مـوجـود وأن الأجـرام الـسماویـة غـیر ثـابـتة وقـد فسـر 
ظـاھـرتـي الـكسوف والـخسوف كـما وذكـر مجـرة درب الـتبانـة كجـزء مـن 
عـدد المجـرات الأخـرى فـي الـكون وقـد اخـترع بـعض الأدوات المسـتخدمـة 

فـي عـلم الـفلك ، وتحـدث الـبیرونـي فـي مـجال الـفیزیـاء عـن أن سـرعـة الـضوء لا تـقارنـھا سـرعـة 
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وأنـھا أكـبر مـن سـرعـة الـصوت . وكـادت عـنایـتھ تـشمل جـمیع الـعلوم، فـقد كـتب عـن الأرقـام الـھندیـة 
أوفـى بـحث فـي الـعصور الـوسـطى؛ وكـتب رسـالـة عـن الإسـطرلاب، ودائـرة فـلك الـبروج، وذات 

الحلق، ووضع أزیاجاً فلكیة للسلطان محمود.  

ولـم یـكن یـخالـجھ أدنـى شـك فـي كـریـة الأرض، ولاحـظ أن كـل الأشـیاء تنجـذب نـحو مـركـزھـا، وقـال 
إن الـحقائـق الـفلكیة یـمكن تفسـیرھـا إذا افـترضـنا أن الأرض تـدور حـول مـحورھـا مـرة فـي كـل یـوم، 

وحول الشمس مرة في كل عام، بنفس السھولة التي تفسر بھا إذا افترضنا العكس.  

وقـد قـام بتجـربـتھ الـمشھورة فـي قـیاس نـصف قـطر الأرض حـین ارتـقى جـبلا بـعد أن حسـب ارتـفاعـھ 
ھـندسـیا، ثـم قـاس زاویـة انـخفاض الأفـق، وبـھما حسـب نـصف قـطر الأرض دون الـحاجـة إلـى الـسفر 

الذي قام بھ المأمون قبل ذلك بقرنین من الزمان وكلفھ علماء وجمالا وحبالا.   

وقـال إن وادي نھـر الـسند ربـما كـان فـي وقـت مـن الأوقـات قـاع بحـر، وألـف كـتابـاً ضخـماً فـي 
الـحجارة وصـف فـیھ عـدداً عـظیماً مـن الأحـجار والـمعادن مـن الـنواحـي الـطبیعیة وشـرح قـیمتھا 
الـتجاریـة والـطبیة. وعـین الـكثافـة الـنوعـیة لـثمانـیة عشـر نـوعـاً مـن أنـواع الـحجارة الـكریـمة، ووضـع 
الـقاعـدة الـتي تـنص عـلى الـكثافـة الـنوعـیة لـلجسم تـتناسـب مـع حجـم الـماء الـذي یـزیـغھ. وتـوصـل إلـى 
طـریـقة لـحساب تـكرار تـضعیف الـعدد دون الالـتجاء إلـى عـملیات الـضرب والجـمع الـطویـلة الـشاقـة، 
كـما تحـدث فـي الـقصة الـھندیـة عـن مـربـعات لـوحـة الشـطرنـج وحـبات الـرمـل. ووضـع فـي الـھندسـة 
حـلولاً لـنظریـات سـمیت فـیما بـعد بـاسـمھ. وألـف مـوسـوعـة فـي الـفلك، والـتنجیم، والـعلوم الـریـاضـیة؛ 

وشـرح أسـباب خـروج الـماء مـن الـعیون الـطبیعیة 
والآبـار الارتـوازیـة بـنظریـة الأوانـي المسـتطرقـة. 
وألـف تـواریـخ حـكم السـلطان محـمود، وسـبكتجین، 

وتاریخاً لخوارزم.  

ویــطلق عــلیھ الــمؤرخــون الشــرقــیون اســم الشــیخ، 
وكـأنـھم یـعنون بـذلـك أنـھ شـیخ الـعلماء. وإن كـثرة 
مـؤلـفاتـھ فـي الـجیل الـذي ظھـر فـیھ ابـن سـینا، وابـن 
الھـیثم، والـفردوسـي لـتدل عـلى أن الـفترة الـواقـعة فـي 
أواخـر الـقرن الـعاشـر وبـدایـة الـقرن الـحادي عشـر ھـي 
الـتي بـلغت فـیھا الـثقافـة الإسـلامـیة ذروتـھا، وھـي الـتي 

وصل فیھا الفكر في العصور الوسطى إلى أعلى درجاتھ. 



وقـام بـالـعدیـد مـن الـتجارب الـفیزیـائـیة كـما وشـارك فـي عـلمي الـدیـنامـیكا والاسـتاتـیكا وشـارك ابـن 
الھـیثم فـي الـقول بـأن شـعاع الـنور یـأتـي مـن الـجسم الـمرئـي إلـى الـعین لا الـعكس، كـما كـان مـعتقدًا مـن 

قبل.   

كـما ودرس ظـاھـرة تـأثـیر الحـرارة فـي الـمعادن وضـغط الـسوائـل وتـوازنـھا وفسـر بـعض الـظواھـر 
الـمتعلقة بسـریـان الـموائـع وظـاھـرة الـمد والجـزر وشـرح صـعود مـیاه الـفوارات والـعیون إلـى أعـلى، 

وتجمع میاه الآبار بالرشح من الجوانب، حیث یكون مأخذھا من المیاه القریبة إلیھا. 

وفـي مـجال الـتعدیـن ابـتكر الـبیرونـي جـھازا مخـروطـیاً لـقیاس الـوزن الـنوعـي لـلفلزات والأحـجار 
الـكریـمة، وھـو یـعد أقـدم مـقیاس لـكثافـة الـمعادن، وقـد نـجح فـي الـتوصـل إلـى الـوزن الـنوعـي لـثمانـیة 

عشر مركباً. 

وفـي مـجال عـلم الأرض وضـع نـظریـة لاسـتخدام امـتداد مـحیط الأرض، وقـد أوردھـا فـي آخـر كـتابـھ 
"الإسـطرلاب". واسـتعمل مـعادلـة مـعروفـة عـند الـعلماء بـقاعـدة الـبیرونـي لـحساب نـصف قـطر 
الأرض، وتـضمنت بـحوثـھ ومـؤلـفاتـھ فـي ھـذا الـمیدان نـظریـات وآراء حـول قـدم الأرض وعـمرھـا 
ومـا اعـتراھـا مـن ثـورات وبـراكـین وزلازل وعـوامـل تـعریـة. ولـھ نـظریـات حـول تـكویـن القشـرة 
الأرضـیة، ومـا طـرأ عـلى الـیابـسة والـماء مـن تـطورات خـلال الأزمـنة الـجیولـوجـیة. ولـھ بـحوث فـي 
حـقیقة الـحفریـات، وكـان یـرى أنـھا لـكائـنات حـیة عـاشـت فـي الـعصور الـقدیـمة. ومـا تـوصـل إلـیھ فـي 

ھذا الصدد أقره علماء الجیولوجیا في عصرنا الحالي. 

وفـي عـلم الـصیدلـة ألـف كـتابـھ "الـصیدنـة فـي الـطب"، وھـو یـُعد ذخـیرةً عـلمیة ومـرجـعًا وافـیاً فـي 
مجال الصیدلة، وھو ینقسم إلى قسمین: 

أولـھما: ھـو دیـباجـة فـي فـن الـصیدلـة والـعلاج مـع تـعریـفات وإیـضاحـات تـاریـخیة مـفیدة. وتـمثل 
الـمقدمـة إضـافـة عـظیمة لـلصیدلـة، وتـناول فـي ھـذا الـقسم المسـئولـیات والخـطوات الـتي یـجب عـلى 

الصیدلي أن یلتزم بھا. 

ثـانـیھما: لـلمادة الـطبیة، فـأورد كـثیرًا مـن الـعقاقـیر مـرتـبة حسـب حـروف المعجـم، مـع ذكـر أسـمائـھا 
الـمعروفـة بـھا فـي الـلغات الـمختلفة، وطـبائـعھا ومـواطـنھا وتخـزیـنھا وتـأثـیراتـھا وقـواھـا الـعلاجـیة 

وجرعاتھا. 

لـم یـكن الـبیرونـي مـبدع فـقط فـي مـجال الـعلوم والـفلك وأیـضا" كـان لـھ اھـتمام فـي مـجال الأدب 
والفلسفة حیث ألف عدة كتب منھا : 

الـمقالات والآراء – مـفتاح عـلم عـلم الـھند – وجـوامـع الـموجـود فـي خـواطـر الـھنود كـما وشـرح 
دیوان أبو تمام ومختار الآثار والاشعار. 



ولـم یـكُفَّ ھـذا الـعالـم لحـظة عـن الـبحث والـدرس، وأثـمرت ھـذه الـحیاة الـعلمیة الـجادة عـما یـزیـد عـن 
مـائـة وعشـریـن مـؤلـفاً، نـقل بـعضھا إلـى الإنجـلیزیـة والـفرنسـیة والألـمانـیة والـلاتـینیة، وأخـذ عـنھا 
الـغربـیون، واسـتفادوا مـنھا، ومـن ھـذه الـمؤلـفات  الاسـتیعاب فـي تسـطیح الـكرة- الـتعلیل بـإجـالـة 
الـوھـم فـي مـعانـي الـنظم- الجـماھـر فـي مـعرفـة الـجواھـر – كـتاب الـصیدنـة – الـتنبیھ فـي صـناعـة 
الـتمویـھ – الـشموس الـشافـیة – الـعجائـب الـطبیعیة والـغرائـب الـصناعـیة – تجـریـد الـشعاعـات 
والأنـوار – التفھـیم لأوائـل صـناعـة الـتنجیم – الـعجائـب الـطبیعیة والـغرائـب الـصناعـیة – كـتاب 
الاحـجار – الاسـتشھاد بـاخـتلاف الارصـاد - الـرسـائـل الـمتفرقـة فـي الھـیئة - فـي تھـذیـب الأقـوال فـي 

تصحیح العرض والأطوال. 

 وبھـذا یـكون الـبیرونـي قـد ألـم بـكل فـروع الـمعرفـة الـتي عھـدھـا عـصره فـقد كـتب فـي كـل الـمجالات 
الـریـاضـیات والـفلك والـتنجیم والـحكمة والادیـان والـتاریـخ والـجغرافـیا والـجیولـوجـیا والأحـیاء 
والـصیدلـة وبـعد حـیاة عـلمیة حـافـلة بـالـعطاء رحـل أبـو الـریـحان الـبیرونـي فـي رجـب سـنة 440 

ھجري 1048 میلادي . 

ھـكذا كـان عـلماء المسـلمین وھـكذا كـانـت ھـمتھم یـوم أن نـاطـحت الـسماء حـتى أورثـوا أمـتھم حـضارة 
عـلت عـلى الـعلیاء وأبـت عـلى الأعـداء وقـادت البشـریـة جـمعاء وكـانـت سـببا" مـباشـرا" فـي بـناء الامـم 

والحضارات اللاحقة .  
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یاقوت الحموي: معجم الأدباء ـ دار الفكر ـ بیروت ـ 1400ھـ= 1980م 

محمد رجب السامرائي - علم الفلك عند العرب  

أشھر علماء الفلك المسلمین  
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